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ترجمة وتحرير نون بوست

على مدى ثلاثة عقود، كنت أقوم بتوثيق حياة شعب جو/هوانسي في شمال غرب صحراء كالاهاري،
وصراعهم المؤلم مع الحداثة. ربما يكون شعب جو/هوانسي من المجتمعات القليلة التي تشتهر بأنها لا
تزال تعتاش على الصيد وجمع الثمار. ولكن بالنسبة لهم، التوسع المتواصل للاقتصاد العالمي ليس

له أي معنى. 

سُئلت من قبلهم عن السبب الذي يفسر تقاضي المسؤولين الحكوميين الذين يجلسون في مكاتب
مكيفة ويتجاذبون أطراف الحديث مع زملائهم بينما يحتسون القهوة طوال اليوم، أجورًا تفوق أجور
الشبـــاب الذيـــن أرســـلوهم لحفـــر الخنـــادق. ولمـــاذا يســـتمر النـــاس في العـــودة إلى عملهـــم بـــدلا مـــن
الاستمتاع بأجورهم التي تقاضوها في اليوم السابق؟ ولماذا يعمل الناس بجد لاكتساب ثروة طائلة

كثر مما يحتاجون أو يستمتعون به؟ أ

بالنســبة لي، لم يكــن طــ شعــب جو/هــوانسي لمثــل هــذه الأســئلة مفاجئــا. منــذ أن شرعــت في العمــل
معهــم، كــانوا يُعرفــون علــى نطــاق واســع بأنهــم يمثلــون أفضــل النمــاذج الحديثــة لحيــاة الصــيادين
كثر بأن فهم نهجهم الاقتصادي وجامعي الثمار. لكن كلما طالت مدة بقائي معهم، أصبحت مقتنعًا أ
لم يقدم فقط رؤى حول الماضي، بل قدم أيضًا أدلة حول كيفية تنظيم أنفسنا في العالم الصناعي في
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مستقبل آلي بشكل متزايد.

 شعب جو/هوانسي في محافظة “ناي ناي”، ناميبيا.

 

مع ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل نتيجة جائحة كوفيد-، أصبحت الممارسات التي كان يُنظر
إليها على أنها هامشية، جزءًا يكاد يكون حتميا من النظام العالمي الجديد. تتحدث الحكومات عن
ية، بدءا من مخططات الإجازة التي تضمنها الدولة وصولا استعدادها لتبني لقاحات اقتصادية ثور

إلى إعطائنا نقودًا لتناول الطعام في المطاعم، أي شيء من شأنه أن يعيد الناس إلى العمل.

غـذت الـروح نفسـها المناقشـات الـتي دارت قبـل الجائحـة حـول مسـتقبل العمـل، والـتي ركـزت بشكـل
كثر إنتاجية تعتمد على أساسي على المخاوف الناشئة عن تفكيك سوق العمل من خلال أنظمة آلية أ
الذكـاء الاصـطناعي. مـن السـهل أن نـرى أسـباب هـذا القلـق. فالعمـل الـذي نقـوم بـه يحـدد هويتنـا؛
آفاقنا المستقبلية، ويحدد لنا المكان الذي نقضي أغلب أوقاتنا فيه والأشخاص الذين نقضي معظم
أوقاتنـا معهـم وهـو الـذي يشكـل قيمنـا. لكـن يبقـى هـدف العمالـة الشاملـة شعـارًا للسياسـيين مـن

جميع الأطياف.

 لم يكن من المفترض أن يكون الأمر على هذا النحو. منذ التحركات الأولى للثورة الصناعية، كان الناس
حائرين بشأن آفاق مستقبل تُحرر فيه الأتمتة (التشغيل الآلي) الناس العاديين تدريجيا من العمل
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الممل. في سنة ، أشاد آدم سميث، الأب المؤسس للاقتصاد الحديث، بـ”الآلات الجميلة جدا”
التي اعتقد أنها ستسهل العمل وتختصره بمرور الوقت.

 في القــرن العشريــن، وصــف برترانــد راســل كيــف “سيصــبح الرجــال والنســاء العــاديون، الذيــن لــديهم
كــثر لطفــا وأقــل اضطهــادًا” بــل ويفقــدون “طعــم الحــرب”  في عــالم فرصــة لعيــش حيــاة ســعيدة، أ
سيصبح آليًا عن قريب. كان راسل يأمل في أن يحدث هذا التغيير في حياته. ولاحظ راسل في سنة
 أن “الحرب أظهرت بشكل قاطع أنه من الممكن الحفاظ على رفاه السكان المعاصرين الذين

سيعملون في العالم الحديث من خلال التنظيم العلمي للإنتاج”.

منذ مطلع القرن العشرين وحتى بداية الحرب العالمية الثانية، انخفضت ساعات العمل الأسبوعية في
البلدان الصناعية بالفعل بشكل مطرد. كان الاقتصادي جون ماينارد كينز، يتفق مع منظور راسل،
حيث توقع أنه بحلول سنة ، سيبدأ عصر لا يعمل فيه أحد باستثناء عدد قليل من “صانعي
كثر من  ساعة في الأسبوع، وذلك من خلال تراكم رأس المال، والتحسينات الأموال الهادفين” أ
في الإنتاجية والتقدم التكنولوجي الذي من شأنه أن يحل “المشكلة الاقتصادية”. وقد اعتبر كينز أن

خطوط الإنتاج المؤتمتة كانت بمثابة ناقوس موت الاقتصادات الأرثوذكسية. 

تعتمد المؤسسات والهياكل التي تنظم اقتصاداتنا الرسمية بشكل مباشر على افتراض الندرة: ففي
حين أن رغبات الناس لا حدود لها، فإن الموارد المتاحة لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم ليست كذلك. في
المستقبل الآلي، كان يعتقد أن الندرة المطلقة ستكون شيئًا من الماضي ونتيجة لذلك سوف نتجاهل
بنيتنا التحتية الاقتصادية وثقافة العمل التي عفا عليها الزمن. لقد تجاوزنا العتبات التي قال كينز إنه



يجب الوفاء بها لتحقيق “العصر الذهبي للرفاه” منذ عقود.

مع ذلك، يعمل معظمنا الآن لساعات أطول مقارنة بالساعات التي عملها زملاء كينز وراسل. وبما
كل سوق العمل، فإننا لا نزال نركز اهتمامنا على إيجاد مواطن أن الأتمتة وكوفيد- تسببا في تآ
شغل جديدة ليقوم بها الأشخاص – حتى لو بدا أن هذا العمل لا يوفر أي فائدة في كثير من الأحيان
سوى الحفاظ على دوران عجلة التجارة ودعم النمو. وبغض النظر عن شدة المحنة الحالية التي نمر

بها، هناك أسباب وجيهة تفسر ضرورة عدم تجاهل رؤى هؤلاء المفكرين حول مستقبل مرفه.

كثر تمعنا من تلك التي يتبناها خبراء الاقتصاد على التاريخ البشري لن يكشف فقط إن إلقاء نظرة أ
أن العديــد مــن أفكارنــا حــول العمــل والنــدرة متأصــلة مــن الثــورة الزراعيــة، وإنمــا يكشــف أيضًــا أنــه
كثر مما نتمتع به بالنسبة لأكثر من  بالمئة من تاريخ الإنسان العاقل، استمتع الناس بوقت فراغ أ

الآن. 

بشكــل أســاسي، ولــدنا للعمــل. تســعى جميــع الكائنــات الحيــة إلى جمــع الطاقــة وتوظيفهــا في النمــو
والبقــاء علــى قيــد الحيــاة والتكــاثر. يميز هــذا العمــل الأولي الكائنــات الحيــة مثــل البكتيريــا والأشجــار
والبـشر عـن الجمـاد، مثـل الصـخور والنجـوم. ولكـن حـتى بين الكائنـات الحيـة، يلفـت البـشر النظـر في

العمل الذي يقومون به. 

تكون معظم الكائنات الحية “هادفة” عندما تستهلك الطاقة، وهذا يعني أنه في حين أنه من الممكن
لمراقب خارجي تحديد الهدف من أفعالها، فإنه ليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الكائنات
تحدد عملها من خلال رؤية واضحة لما تريد تحقيقه. على النقيض من ذلك، يمتلك البشر بشكل
فريد هدفا لأعمالهم. وعندما نذهب إلى العمل، عادة ما نقوم بذلك لأسباب تتجاوز مجرد جمع

الطاقة. 



رويترز بلازا في كناري وارف في شرق لندن. 

إن رسم المسار التطوري للجنس البشري يكشف أن أجسادنا وعقولنا على مدى آلاف الأجيال قد
تشكلت تدريجياً من خلال أنواع مختلفة من الأعمال التي قام بها أسلافنا التطوريون المتعددون.
كما يُظهر أن الانتقاء الطبيعي جعلنا نتحول إلى متخصصين محترفين تكيفوا بشكل كبير لاكتساب

مجموعة مذهلة من المهارات خلال حياتنا.

يشــير رســم خريطــة تاريخنــا التطــوري أيضًــا إلى أنــه بالنســبة لمعظــم التــاريخ، كلمــا زادت رغبــة أسلافنــا
التطـوريين في تـأمين الطاقـة – بحكـم الأدوات البسـيطة الـتي صـنعوها، وفي نهايـة المطـاف، ربمـا قبـل
نصف مليون سنة من خلال إتقانهم لإشعال النار – قل الوقت والطاقة التي استهلكوها في البحث
عــن الطعــام. بــدلاً مــن ذلــك، أمضــوا وقتًــا في ممارســة أنشطــة هادفــة أخــرى مثــل تأليــف الموســيقى
والاســتكشاف وتــزيين أجســادهم والتواصــل الاجتمــاعي. ومــن الفرضيــات المطروحــة أنــه لــولا وقــت
الفراغ الذي وفرته النار والأدوات، لما طور أسلافنا اللغة أبدًا، ولتوجب عليهم بدلا من ذلك – مثل
الغــوريلا – قضــاء مــا يصــل إلى  ساعــة في اليــوم في البحــث بمشقــة عــن الطعــام والمضــغ ومعالجــة

الأطعمة الليفية التي يصعب هضمها. 

تشير البيانات المتعلقة بعلم الوراثة والبيانات الأثرية الجديدة الآن إلى أن الإنسان العاقل ظهر لأول
مرة في إفريقيا منذ حوالي  ألف سنة. لكن من الصعب استنتاج كيف عاشوا من هذه البيانات
وحدها. لإعادة تشكيل العظام المجزأة والأحجار المكسورة التي تمثل الدليل الوحيد على كيفية عيش
أسلافنــا، بــدأ علمــاء الأنثروبولوجيــا منــذ ســتينيات القــرن المــاضي العمــل مــع المجموعــات المتبقيــة مــن
كثر الشعوب الحية التي تشبه طريقة عيشها الطريقة التي الشعوب القديمة الباحثة عن الطعام: أ



عاش بها أسلافنا خلال الـ  ألف سنة الأولى من تاريخ الإنسان العاقل. 

شملـت أشهـر هـذه الـدراسات شعـب جو/هـوانسي، وهـو مجتمـع ينحـدر مـن سلسـلة مسـتمرة مـن
الصـيادين وجـامعي الثمـار الذيـن كـانوا يعيشـون في عزلـة إلى حـد كـبير في جنـوب إفريقيـا منـذ بـدايات
جنسنا البشري. وقلبت هذه الدراسات الأفكار الراسخة للتطور الاجتماعي رأساً على عقب من خلال
كيد حياة “قذرة ووحشية وقصيرة”. إظهار أن أسلافنا من الصيادين وجامعي الثمار لم يتحملوا بالتأ
فقـد تـبين أن شعـب جو/هـوانسي تغـذوا جيـدًا وكـانوا أسـعد وأطـول عمـراً مـن النـاس الذيـن انتمـوا
كثر من  ساعة في الأسبوع، للعديد من المجتمعات الزراعية، وبما أنهم نادراً ما اضطروا إلى العمل أ

كانوا يمتلكون الكثير من الوقت والطاقة لتوظيفها في أوقات الفراغ.

شرح كيفية نصب فخ في متحف جو/هوانسي الحي في ناميبيا.

أظهـرت الأبحـاث اللاحقـة صـورة لمـدى اختلاف شعـب جو/هـوانسي والمجتمعـات الباحثـة عـن الطعـام
محـدودة النطـاق في تنظيـم نفسـها اقتصاديًـا، حيـث أنهـا كشفـت علـى سبيـل المثـال عـن مـدى دعـم
اقتصادهم لمجتمعات كانت في نفس الوقت شديدة الفردية وقائمة على المساواة، والتي تركزت آلية
إعادة توزيع الثروات فيها على “مشاركة الطلب” – وهو نظام يمنح كل فرد الحق المطلق في فرض

ضرائب فعالة على أي فوائض يمتلكونها. 

وقـد أظهـرت الأبحـاث كيـف أن المحـاولات الفرديـة إمـا لتكـديس أو احتكـار المـوارد أو السـلطة في هـذه
المجتمعات قوبلت بالسخرية والاستهزاء. والأهم من ذلك أن هذه المحاولات أثارت أسئلة لا نهائية
حول كيفية تنظيم اقتصاداتنا، على الأقل لأنها أظهرت أنه على عكس الافتراضات حول الطبيعة



البشريــة الــتي تــوفر ضمانــات لمؤســساتنا الاقتصاديــة، لم يكــن البــاحثون عــن الطعــام منشغلين دائمًــا
بالندرة ولم ينخرطوا في منافسة دائمة حول الموارد.

تفترض مشكلة الندرة أنه محكوم علينا بالعيش في حياة عبثية، حيث نعمل دوما على ملء الفراغ
بين رغباتنا النهمة وإمكانياتنا المحدودة، بيد أن الباحثين عن الطعام لم يعملوا كثيرًا لأن لديهم القليل
من الاحتياجات، والتي يمكنهم دائمًا إشباعها بسهولة. وبدلاً من الانشغال بالندرة، كان لديهم الثقة
في العنايـة الإلهيـة لـبيئتهم الصـحراوية وقـدرتهم علـى اسـتغلال هـذه البيئـة. وإذا قمنـا بقيـاس نجـاح
الحضــارة مــن خلال صــمودها علــى مــر الزمــن، فــإن قبيلــة جو/هــوانسي وغيرهــم مــن البــاحثين عــن
الطعام في جنوب إفريقيا – هم من دعاة الاقتصاد الأكثر نجاحًا واستدامة في تاريخ البشرية وبفارق

كبير.

 في ناميبيا، بطالة الشباب تتجاوز  بالمئة.

في هـذه الفـترة، ليـس لـدى قبيلـة جـو/ هـوانسي الكثـير مـن الأسـباب الـتي قـد تـدفعها للاحتفـال بهـذا
الأمر. فقد انتزعت ملكية أغلب أراضيهم على مدى العقود الخمسة الماضية ومعظمهم يكافحون
كــواخ علــى أطــراف البلــدات الناميبيــة وفي “منــاطق إعــادة التــوطين” أيــن لكســب لقمــة عيــش في أ
يواجهـون الجـوع والأمـراض المرتبطـة بـالفقر. ومـع عجزهـم عـن تـأمين فـرص عمـل في اقتصـاد يعتمـد
على رأس المال بكثافة أين تصل بطالة الشباب إلى  بالمئة، فهم يعتمدون على التسول والعمل

المؤقت – غالبًا مقابل الكحول أو دقيق الذرة – وعلى المساعدات الحكومية.

إذا كان انشغالنا بالندرة والعمل الجاد ليس جزءًا من الطبيعة البشرية، وإنما موروثا ثقافيا، فمن



 أين نشأ؟ يوجد الآن دليل تجريبي يؤكد أن ممارسة الزراعة، الذي بدأ منذ ما يزيد قليلاً عن
ــد لــدينا الإيمــان بفضائــل العمــل الجــاد فحســب بــل تمخضــت عنــه أيضــا الافتراضــات ســنة، لم يولّ
الأساسية حول الطبيعة البشرية التي دعمت مشكلة الندرة، وبالتالي، المؤسسات والهياكل والمعايير

التي تشكل حياتنا الاقتصادية والاجتماعية اليوم.

ليـس مـن قبيـل المصادفـة أن تصوراتنـا عـن النمـو والفائـدة والـديون وكذلـك الكثـير مـن المصـطلحات
الاقتصاديـــة – بمـــا في ذلـــك كلمـــات مثـــل “الرســـوم” و”رأس المـــال” و”المـــال” – لهـــا جـــذور في تربـــة

الحضارات الزراعية العظيمة الأولى.

كـثر إنتاجيـة بكثـير مـن البحـث عـن الغـذاء، لكنهـا وضعـت عبئـا غـير مسـبوق علـى اليـد كـانت الزراعـة أ
العاملــة البشريــة. وكــان الســكان الزراعيــون الذيــن يتزايــد عــددهم بسرعــة يميلــون دائمــا إلى العــودة
كــثر مــن طاقــة اســتيعابها، وهكــذا عــانوا باســتمرار مــن الجفــاف بسرعــة إلى تحميــل الأرض الزراعيــة أ
والفيضانات والمجاعة والكوارث. ومهما كانت العناصر مواتية، فإن المزارعين كانوا عرضة لدورة سنوية
صارمــة تضمــن أن معظــم الجهــود لا تســفر إلا عــن مكــافآت في المســتقبل. والأكــثر مــن ذلــك، وكمــا
سيخبرك أي مزا، فإن الأقدار ستعاقب أولئك الذين يؤجلون المهام العاجلة مثل إصلاح الأسوار أو
ز حقل في الوقت المناسب، ومكافأة أولئك الذين يبذلون جهدًا إضافيًا للقيام بحالات طارئة لما هو

غير متوقع.



 “المزا”، رؤية جان فرانسوا ميليه سنة  للفلاحين الفرنسيين.

 

لو كان راسل على قيد الحياة اليوم، لكان سعيدًا على الأرجح لمعرفته أن هناك أدلة قوية على أن
مواقفنا من العمل نتيجة ثانوية ثقافية للبؤس الذي عانته المجتمعات الزراعية المبكرة. ولن يجعل
كثر قابلية للتحقيق فحسب، بل سيعطي أيضًا تأثيراََ مثل هذا الاعتراف تصوره عن المجتمع المثالي أ



قويََا لوجهة نظر مفادها أن التشغيل الآلي سيضع نهاية للندرة وزوال الاقتصاد الأرثوذكسي – جنبًا
إلى جنـب مـع المؤسـسات الاجتماعيـة والهياكـل والمعـايير الـتي تتمحـور حـوله. ولكنـه قـد يكـون محبطًـا
بنفس القدر حول عنادنا بشأن تغيير سلوكنا، حتى عندما نواجه التكاليف المرتبطة بالنمو اللامتناهي.

مع ذلك، هناك العديد من الأسباب الوجيهة التي تجعلنا نعيد النظر في ثقافة العمل لدينا، بما في
ذلك أن العمل بالنسبة لمعظم الناس يجلب القليل من المكافآت بخلاف الراتب. كما أظهر استطلاع
 أن واحـــد فقـــط مـــن كـــل ، دولـــة والـــذي نُـــشر في ســـنة  غـــالوب للحيـــاة العمليـــة في
أشخــاص مــن أوروبــا الغربيــة وصــفوا أنفســهم بأنهــم منخرطــون في وظــائفهم. وربمــا يكــون هــذا غــير
مفــاجئ. وفي اســتطلاع آخــر أجرتــه شركــة يوجــوف نــشر ســنة ، قــال  في المئــة مــن البــالغين

البريطانيين العاملين إن وظائفهم لم تقدم أي مساهمة ذات مغزى للعالم.

كثر إلحاحًا لتحويل مقاربة العمل. مع الأخذ بعين حتى لو وضعنا هذه الحقائق جانبًا، فهناك سبب أ
الاعتبار أن العمل في جوهره بمثابة صفقة طاقة، وأن هناك تطابقًا متماثلاََ بين مقدار العمل الذي
نقوم به بشكل جماعي وبين بصمتنا في مجال الطاقة، فإن هناك أسباب وجيهة تشير إلى أن العمل
يـا لضمـان بشكـل أقـل – والاسـتهلاك الأقـل – لـن يكـون مفيـدا فقـط لأنفسـنا ولكنـه قـد يكـون ضرور

استدامة البشرية.

إن الصدمــة الاقتصاديــة الــتي يســببها الوبــاء أتــاحت لنــا فرصــة إعــادة تصــور علاقتنــا بالعمــل وإعــادة
تقييــم الوظــائف الــتي نعتبرهــا مهمــة حقًــا. وقليلــون أولئــك الذيــن ســيكونون مســتعدين للمخــاطرة
بحيـاتهم لصالـح اقتصـاد يحفـز أفضـل مـا لـدينا ويشجـع الأشخـاص علـى أن يصـبحوا تجـارا بـدلاً مـن
علماء أوبئة أو ممرضات، أو يرسخ الأفكار الهامشية السابقة مثل توفير الدخل الأساسي الشامل أو
إضفـاء الطـابع الرسـمي للعمـل أربعـة أيـام في الأسـبوع فقـط. لقـد ذكرنـا الوبـاء أيضًـا أنـه عنـدما يتعلـق

كثر قدرة على التكيف مما ندركه غالبًا. الأمر بكيفية عملنا، فنحن أ

المصدر: فايننشال تايمز
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